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مـراض الـوراثيـة والتشـوهـات تشكـل الأ         

الخلقيـة نسبة عـاليـة مـن المـواليـد الجـدد, ويتــوقـع 

طفــل إمـا  82إحصـائيـا أن يصـاب طفـل واحـد مـن كـل 

بمـرض وراثـي, أو عيـب خلقـي شـديـد أو تـأخـر عقلـي 

فـي الجينـات, وبعـض مـن هـؤلاء  نـاتـج عـن خلل

 
 
أو يحتـاجـون  المصابيـن بهـذه الامـراض يتـوفـون مبكـرا

للبقـاء فـي المستشفيـات لمـدة طـويلـة أو بشكـل متكـرر 

ممـا يـؤدي إلـى الكثيـر مـن المشـاكـل الاقتصـاديـة 

سـرة التــي تنعكـس علـى المـريـض والأ والنفسيـة 

 .والمجتمـع

ن التطبيقـات العمليـة للـوراثـة فـي الانسـان, ومـ   

الاستشـارة الـوراثيـة والفحـص الطبـي قبـل الـزواج, 

هـذا العصـر  الأهمية في حيـث إنهمـا عمليتـان غـايـة فـي

 مـن الفـوائـ
َ
د, أهمهـا خفـض نسبـة وتحقـق عـددا

مـراض الـوراثيـة, وذلك بتـوفيـر الفحـوص انتشـار الأ 

قـة والحـديثـة, وتـوفيـر التشخيـص المبكـر لهـا الـدقي

ونشـر الـوعـي الصحـي للـوقـايـة مـن هـذه الامـراض 

وتقـديـم النصـح قبـل الـزواج وقبـل وأثنـاء الحمـل وبعـد 

الـولادة وبعـد تشخيـص الحـالـة, ودعـم الاسـرة المتـأثـرة 

 وتخفيـف الجسمـانـي والاجتماعـي والاقتصـادي.

الفحص الطبي, الزواج, : كلمات المفتاحيةال

 السلامة الأسرية.الأمراض الوراثية, 

Abstract: 
 

 

Genetic diseases and congenital 

malformations constitute a high 

percentage of newborns. One out of every 

25 children is expected to have either a 

genetic disease, a severe congenital 

defect or a mental retardation caused by 

a defect in the genes. Some of these 

people die early or need to survive. 

Hospitals for long or frequently leading 

to a lot of economic and psychological 

problems that are reflected on the patient, 

family and community 

   It is a practical application of 

heredity in human, genetic counseling 

and medical examination before 

marriage, as they are very practical in 

this age and achieve a number of benefits, 

the most important reduction of the 

prevalence of genetic diseases, by 

providing accurate and modern tests, and 

provide early diagnosis and 

dissemination of health awareness to 

prevent these diseases Prenatal 

counseling, prenatal, postnatal and post-

natal counseling, support for the affected 

family and physical, social and economic 

relaxation. 

Keywords: medical examination, marriage, 

genetic diseases, family safety. 
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 ة: ـــــــمقدم

ـدوثهـا، لقـد تمكـن العـلـم أخيـراَ مـن التعـرف علـى المشكـلات الـوراثيـة المحتمـل ح      
فـراد المقبليـن علـى الـزواج لتحـديـد مـا إذا كـانـت خـلايـا وذلك بتحليـل جينـات الأ

اختبـار السـائـل التكـاثـر لـديهـم حـاملـة لصفـات غيـر مـرغـوبـة، وكـذلك عـن طـريـق 
الـرحمـي أثنـاء الحمـل بمعــرفــة وجـود أو عـدم وجـود جينـات غيـر عـاديـة، وقـد سـاعـدت 
هـذه الارشادات فـي خفـــض نسبــة المشكــلات، وينبغـــي أن يكــون هــذا الفحــص 

وحقهـم فـي حيـاة  وراق الـرسميـة لضمـان الـوضـع القـانـونـي للـذريـةكسـائـر الأ إجبـاريـا  
 .1سعيـدة وتجنبهـم وراثـة جينـات ضـارة

فـالعلـم قـد انتهـى فـي العصـر الحـديـث بعـد دراسـات عـديـدة ومـازالـت هــذه       
الدراسـات تتـابـع اكتشـافـاتهـا فـي مجــال علـم الوراثـة إلـى وجـوب الفحـص الطبـي قبـل 

 الـزواج.

بالإنسان فمـن خـلال أسـاسيـات  ة يعتبـر مـن أكثـر العلـوم ارتبـاطـا  إن علـم الـوراثـ     
هـذا العلـم يتعـرف الانسـان علـى كيفيـة انتقـال الصفـات المميـزة للفـرد مـن الآبـاء إلـى 

للقـواعـد الـوراثيـة  الأبنـاء والأحفـاد، وتظهـر أو تختفـي بعـض هـذه الصفـات طبقـا  
 القـواعـد التقليـديـة أو الحـديثـة التـي تعتمـد علـى الوراثة الجـزيئيـة. المعـروفـة سـواء

ة الطبـي( لفهـم تـوارث صفـات وقـد ظهـر علـم جـديـد يعـرف بـاسـم )علـم الـوراثـ      
والتـي تعـرف بالأمـراض  ؛مـراض الـوراثيـة غيـر المـرغـوب فيهـانسـان وبخـاصـة الأالإ

ا تـدخـل علـم الـوراثـة فـي مـدى امكـانيـة عـلاج بعـض الامـراض الـوراثيـة الـوراثيـة، كمـ
 أو منـع حـدوثهـا.

مـراض الـوراثيـة إمـا نتيجة تغيـر فـي أعـداد الصبغيـات، أو تغيـر فـي وتظهر الأ   
إلى  كتشـافـات الحـديثـةفقـد أدت الإ، تـركيبهـا، أو تغيـر علـى المستـوى الجـزيئـي للجيـن

                                                           

علــي الــمحمــدي الامــراض الــوراثيــة مــن منظــور الاســلامــي، حــوليــة كليــة الشــريعــة، جـامعــة  انظــر: 1
 .012ر، العــدد الخــامـــس عشــر، ص: قطــ
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جسمـه مكـونـة مـن  معـرفـة أن أصـل خلـق الانسـان مـن خليـة واحـدة، وأن أنسجـة
خـلايـا، وكـل خـليـة تحتـوي علـى نـواة، وهـذه النـواة تحتـوي علــى الجينـات التـي تحمـل 

فـات مـن الصفـات التـي يشتـرك فيهـا جميـع البشـر، وانتهـاء بالص المـادة الـوراثيـة ابتـداء  
حـاث تتجـه بـاف المـادة الـوراثيـة بـدأت الأالتـي تختـص بـالفـرد دون غيـره، وبعـد اكتش

إلـى معـرفـة عـدد هـذه الجينـات وتـركيبهـا ووظـائفهـا ومـواقعهـا فــي مشـروع علمـي دولـي 
ميـة ضخـم عـرف بـاسـم "مشــروع الجينـوم البشـري"، وهــو مـن أعظـم الانجـازات العل

التـي تـوصـل إليهـا الانسـان، وتبـع ذلك التغييـر فـي تـركيـب المـادة الـوراثيـة للخليـة التـي 
هـي أصـل تـركيـب الكـائـن الحـي ومخـزن صفـاتـه الـوراثيـة، وذلك بـاستخـدام تقنيـات 

أصبحـت جـديـدة عـرفـت بالهنـدسـة الوراثيـة تطبيقـات متنـوعـة ومجـالات متعـددة، فـ
تشمـل النبـات الحيـوان والانسـان، ففـي مجـال النبـات استخدمـت هــذه الطـريقـة حتـى 

ــوبـة بالإضافة إلـى صفـاتـه يكتسـب النبـات بعـد تعـديلـه وراثيـاَ صفـات جــديـدة مـرغ
ــذه وصارت ه صليـة، وفـي مجال الحيـوان أمكـن تحسيـن الانتـاج الحيـوانـي وزيـادتـه.الأ

مصـال الطبيـة، وقـامـت علـى إثـر تـاج أنـواع مــن العقـاقيـر والأالتقنيـة مصـدراَ رئيسـاَ لإن
 ذلك شـركـات متخصصـة فــي منتجـات الهنـدسـة الـوراثيـة.

وللهنـدسـة الـوراثيـة اليـوم دور مهـم فــي تشخيـص الامـراض الـوراثيـة والكشـف عنهـا   
وعـلاجهـا، بالإضافة إلـى إحـداث أسـاليـب جـديـدة فـي العـلاج وتطـويـرهـا، للـوقـايـة منهـا 

 ويعقـد علـى العـلاج الجينـي الآمـال بعـد الله فـي الشفـاء مـن الامـراض الـوراثيـة.

لهـذه الاهميـة الـبـالغـة لهـذا المـوضـوع جـاء هـذا البحـث لتـوضيـح مسـائلـه،  ونظـرا     
مضـه، وبيـان أحكـامـه، ليكـون النـاس علـى بصيـرة فيمـا يقـدمـون عليـه وكشـف غـوا

حتـى يتبيـن الحـلال مـن الحـرام، ويتميـز المشـروع مـن الممنـوع، كمـا أن هـذا 
المـوضـوع لـه أهميـة كبـرى مـن جهـة صلتـه بالنفـس والنسـل اللـذيـن يعـدان مـن أهـم 

 ي جــاءت الشـريعـة بالمحـافظـة عليهـا.المقـاصـد الضـروريـة التــ
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 الفحــص الطبــي الــوراثــي قبــل الــزواج. المبحــث الأول: مفهـوم

إن مفهــوم الفحـص الطبـي قبـل الـزواج حـديـث، لـم يهتـم بـه العمـاء القـدامـى، ولـم    
الامكـانيـات  نظـراَ لقلـة يـوضحـوا رسمـه ومسـائلـه كمـا اهتـم بـه علمـاء الطـب الحـديـث

جهـزة الـدقيقـة المتـوفـرة فـي أيـامنـا، بـل إن هـذه الامكـانيـات لـم تكـن العلميـة، والأ
 .1معـروفـة

 الفحــص الطبــي قبــل الـزواج. ول: تعــريــفالمطلــب الأ 

المـراد بالفحـص وفيه نتطرق لتعريف الفحص الطبي في الفرع الأول، ثم       
في الفرع  رأي الملزمين للفحص الطبي قبل الزواج وأدلتهمفي الفرع الثاني، ف لجينـيا

في الفرع  سرة الجزائري الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأالثالث، وصولا  لدراسة 
 الرابع.

 .الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي

رات طبية اجبارية الفحص الطبي فبل الزواج يعني فـي علم الطب: تقديم استشا      
اختيارية للخاطبين المقبلين على الزواج، تستند إلى فحوصات مخبرية وسريرية تجرى 

 لهم قبل عقد القران.

جامعـا لـه،  للفحـص الطبـي قبل الزواج تعريفـا كامـلا   نستطيـع أن نستخلص تعريفا  و    
سيـة والثقافيـة رشادات النفقبل الزواج هـو: "مجموعـة مـن الإفـأقول إن الفحـص 

كلينيكيـة )التاريـخ المرضـي والعائلـي، والفحـص الاجتماعية، والفحوصات الطبية الإو 
 السريـري( وفحـوص المختبر لكـل مـن الرجل والمرأة قبل عقـد الزواج تهدف إلى:

                                                           

مجــد الــديــن أبــي الــسعــادات الـمبــارك بــن محمــد الجـزري ابــن الأثيــر، الــنهــايــة فـي غــريـب الـحــديـث  1
 .113 :هـــ(، ص 0410والأثيــر، مــادة الــفحــص )الــطبعــة الاولــى، الــريـاض، دار ابــن الــجــوزي، 
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إعطاء استشارات ونصائح كاملة للمقدمين علـى الزواج مما يعود عليهما بالنفع  -
 مجتمع.والخير وعلى ال

التعرف على الحالة الصحية العامة لكل منهما ومعرفة قدرتهما على الانجاب  -
 الصحيح.

 مراض المعدية والوراثية.هما ووقاية ذريتهما من انتقال الأالعمل على وقايت -

 أنواع الفحـص الطبي قبل الزواج. :أولا 
 يتبع الفحص الطبي قبل الزواج نوعان أساسيان هما:      

 لطبي الوراثي قبل الزواج:أ( الفحص ا

راء فحوصات معينة، يكون وهـو أن يقدم الرجل والمرأة المقبلان على الزواج باج    
ساسي منها هو: تجنب ذرية مصابة وراثية، وهذا النوع لا يخلو مـن أحد الغرض الأ

 الحالات الآتيـة:
رضية قـد تنتقل معرفـة مـا إذ كـان الرجل والمرأة أو كلاهما حاملين لصفة وراثية م -

وهناك نسبة معينة للإصابة بالمرض لدى الذرية  -بـإرادة الله–منهما إلـى الذرية 
 .على نوع الصفة الوراثية المرضية، وهذا النوع من الفحص الأكثر شيوعا   بناء  

معرفة مـا إذا كان الرجل والمرأة أوز كلاهما مصابين بمرض وراثي معين، وذلك  -
ثية قـد لا تظهر بشكل واضح عند البالغين ما لم يجرى أن بعض الامراض الورا

 الفحص سرسري ومخبري دقيق وهذا النوع يعد نادر الاستخدام.

 ب( الفحـص الطبـي الغير وراثـي قبل الزواج.
وهـو أن يقدم الرجل والمرأة المقبلان علـى الزواج بإجراء فحوصات معينة للتأكد    

ئية التي قد تنتقل عـن طريق الزواج مـن أحدهما من خلوهما مـن بعض الامراض الوبا
خر أو إلى الذرية، أو للتأكد مـن وجود توافق مـن عدمه فـي بعض الأمور إلى الآ

 الصحية ومـن أمثلة هـذا النوع:
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يدز، والزهري، والتهاب الكبد ل والمرأة للامراض التناسلية كالأفحـص الرج -
   الوبائي.

ة المانية، لأن عدم وجود مثل هـذه المناعة قـد فحص المرأة للمناعة ضد الحصب -
م بالحصبة الألمانية أثناء يعرض الجنين للتشوهات الخلقية إذا أصيبت الأ

 الحمـل.
فحـص فصيلة دم الرجل والمرأة للتأكد مـن عدم وجود تطابق بين الفصليتين مما  -

 .  1يعرض الجنين للخطر

 المـراد بالفحـص الجينـي :الثانيالفـرع 
الحـديـث عـن مسـألـة الفحـص الطبـي قبـل الـزواج مـن المسـائـل المستجـدة، التـي       

ظهـرت مـع التقـدم العلمـي فـي مجـال العلـوم الطبيـة المختلفـة، إلا أن هـذه المسـألـة 
اختلـف الفقهـاء المعـاصـرون، فهنـاك مـن يـرى عـدم مشـروعية الفحص الطبي قبل 

ض الاخـر يرى مشروعية، مـن بينهم محمد عثمان شيبر، والاستاذ عبد الزواج، والبع
 .2الرحمان صابوني ... الــخ

وبمـا أن المشرع الجزائري أخذ بمشروعية الفحص الطبي قبل الزواج، لذلك       
جراء الفحص الطبي قبل الزواج، فقد إتنا على الرأي المؤيد للمشروعية ستقتصر دراس

جراء الفحص الطبي قبل الزواج أنه لا إبواّ إليـه مـن مشروعية استدل هؤلاء بما ذه
دلة النقلية مـن ية، حيث استندوا إلى جملة مـن الأيتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلام
 .الكتاب والسنة وكذا القواعد الفقهية

                                                           

بحـث مقدم للدورة السادسة عشر  ،معين الدين السيد، الفحـص الطبي قبل الزواج الأسس والمفاهيم 1
 7117يناير  01 –0هـ = 0477شوال  71–70للمجمع الفقهي بمكة المكرمة فـي الفترة مـا بيـن 

 .(301–3/311) ،م
طبيقية، دار الثقافة للنشر صفوان محمد عضيبات، الفحص الطبي قبل الزواج دراسة قانونية ت 2

 .11 -19 :، ص7100ردن، والتوزيع، الأ
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 رأي الملزمين للفحص الطبي قبل الزواج وأدلتهم. :ثالثالفرع ال
لون بلزوم الفحص الطبي قبل الزواج أنه لا مانع شرعي مـن يرى العلماء القائ      

، ومن 1يلزم الناس بالفحص الطبي قبل الزواج أن يصدر ولي الأمر تشريعا أو قانونا  
 ،2الشيخ محمد أبو الزهرة لالزام بالفحص الطبي قبل الزواج:المؤيدين لجواز ا

، والاستاذ محمد 4لزحيلي، والاستاذ الدكتور محمد ا3والدكتور حمداتي ماء العينين
 :، وغيرهم6، والاستاذ عبد الرحمان الصابوني5شبير

                                                           

عبــد الله حسن صلاح الصغير، مدى مشروعية الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج، المرجع  1
 .007 – 000 :السابق، ص

 هو محمد بن أحمد أبو الزهرة، من أكبر علماء الشريعة الاسلامية في عصره، ولد محمد في المحلة 2
م، مـن تأليفه: تاريخ الجدل  0919 ـهــ الموافق ل 0300الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر سنة 

في الاسلام، الجريمـة فـي الفقه الاسلامي، كما أخرج لكل الامام من الائمة الاربعة كتابا ضخما: 
 م.   0124أبو حنيفة، ومالك والشافعي وابن حنبل، وتوفي في 

بالعيون، هو مغربي الاصل، حاصل  0139ديسمبر  71ماء العينين، مـن مواليد شبيهنا حمداتي  3
على دكتوراه الدولة من دار الحسنية، أستاذ باحث في الفقه المقارن، رئيس غرفة في المجلس 

عضو اللجنة  -رئيس المجلس العلماء بالقنيطرة –على المغربي، مكلف بمهمة بالديوان الملكي الأ
ية المكلفة بمراجعة المدونة وعضو في المجمع الفقه الاسلامي الدولي، أستاذ بدار الاستشارية الملك

 .7110الحديث القنيطرة، عضو المجلس الدستوري 
هــ 0300م عام  0140أوت  01هو محمد الزحيلي، ولد في بلرة دير عطية من ريف دمشق في  4

شارقة سابقا، وأستاذ الفقه المقارن م، عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ال 0137-
، مـن بين مصنفاته: آثـار الحـرب فــي الفقـه الاسـلامـي، الاسـلام والشباب، الوجيز في فيه حاليا  

 أصول الفقه.
م، فـي خان يونس، 0141هو محمد عثمان طاهر شبير دكتوراه في الشريعة، فقه مقارن، ولد عام  5

ه الاسلامي، أحكام جراحة التجميل في الفقه الاسلامي، صراعنا مع مـن كتبه: أحكام الخراج في الفق
 اليهود في ضوء السياسة الشرعية.

م، دكتوراه في الشريعة الاسلامية من جامعة  0171عبد الرحمان الصابوني، مواليد حلب سوريا  6
الاحوال الشخصية  القاهرة، ماجستير في العلوم القانونية العربية المقارنة، أستاذ الفقه المقارن في

الاسرة العربية في وجه  ينظر:وأصول الفقه، مــن مصنفاته: أحكام الزواج فــي الفقه الاسلامي، 
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]إن للفحوصات المخبرية والكشف الطبي قبل الزواج  :الدكتور محمد الزحيلي .0
أو  حتى فـي البلاد التي لا تطلبه ولا تشترطـه في الزواج، فإنه لا بأس به شرعا  

 .1مصلحة أصبح واجباَ[لا غضاضة فــي ممارسة، فإن أمر به الحاكم لل

 مراض الوراثية واجبا  ص الطبي قبل الزواج والمتعلق بالأويقول: ]إن الفح    
، ولا يعد ذلك افتئاتا على الحرية الشخصية، لأن فيه مصلحة عامة تعود الزاميا  

 . 2على الفرد أولا وعلى المجتمع والدولة والامة ثانيا[

ــي توضحيه لضرورة الفحص الطبي ف ويرى الستاذ عبد الرحمان الصابوني: .7
بأنه ]يجب إلزام جميع المتقدمين للزواج باجراء الفحص الطبي، بحيث لا يتم 

 .3الزواج إلا بعد شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا[

يقول الدكتور حمداتي ماء العينين: ]أرى وجوب إجراء الكشف الطبي قبل العقد  .3
المرض المزمن والذي ينتقل بالوراثة  للتأكد من سلامة كل واحد من الزوجين من

 .4حسب مفهوم الوراثية الطبية[

 الطبي قبل الزواج في قانون السرة الجزائري  : الفحصرابعالفرع ال

تبنى المشرع الجزائري مسألة الفحص الطبي قبل الزواج وأخذ بمشروعيته، رغم       
بل متخصصين في من ق أن مشرع قانون الفحص الطبي قبل الزواج قد تم اعداده

                                                                                                                             

 :م(، ص7113هـ/  0473ول، )بيروت: دار ابن الحزم سرة الأالتحديات المعاصرة، مؤتمر الأ
714- 710  . 

 .291 :محمد الزحيلي، الارشاد الجيني، المرجع السابق، ص 1
 .297 :محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص 2
 .732 :(، ص0192، مكتبة الفلاح: لا: ب، 0الصابوني، أحكام الزواج في الفقه الاسلامي، ط 3
، ندوة الوراثة مراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها اجباريا  حمداتي ماء العينين، الأ 4

 03/04لجيني، رؤية اسلامية المنعقد في الكويت والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج ا
 .101 :م، سلسلة المطبوعات للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، ص 0119أكتوبر 
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، وهذا راجع لأسباب وهمية 7110بداية الثمانينات، ولم يرى النور إلى غاية تعديل 
 .  1غير موضوعية

 .3996-93-96مر الطبـي قبـل الـزواج قبل الأ : الفحصأولا 

من الأمر المتضمن قانون الصحة لعام  000نـص المشرع الجزائري فـي المادة       
تحـدد بمـوجب مرسـوم كيفيات الفحص الطبي السابق للزواج، ] :على مـا يلـي 0121

، إذا يتضح مـن هـذا النـص أن المشرع الجزائري 2وذلك لأجـل حمايـة صحـة العائلة[
مراض السارية، ولكن لم سرة مـن الأالفحص الطبي قبل الزواج حماية الأاشترط 

فحص السابق للزواج، يصدر أي مرسوم بعد صدور هـذا الـذي يحـدد كيفية إجراء ال
 . 3ومـن ثـم فـإن هـذه المادة لـم تجـد أي تطبيق لهـا فـي المجـال العلمـي

المتضمن قانون الصحة، وصدور القانون  0121مـر الصادر عام وعنـد إلغـاء الأ   
الحالي المتعلق بحمـاية الصحة وترقيتها، جـاءت نصـوصه خالية مـن أي نـص يفيـد 

ص الطبي السابق للزواج، وهـذا يعـد نقصـاَ تشـريعيـاَ يجـب على تقديم شهادة الفح
 المشرع الجزائري استدراكـه.

 .3996-96-96الطبـي قبـل الزواج بعـد صـدور المـر رقـم  : الفحـصثانياا 

مكـرر التـي تنـص: "يجـب  2مـن خلال المـادة  00–94وذلك وفـق قانـون رقـم       
يقـدما وثيقـة طبيـة، لا يـزيـد تـاريخهـا عـن ثـلاثـة أشهـر تثبـت  علـى طالبـي الـزواج أن

خلوهمـا مـن أي مـرض أو عـامـل قـد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويتعين علـى 
                                                           

سري"، جريدة القبس، عدد من الأسرة الجزائري والأبدرية عبد الله العوضي، "ولنا رأي في قانون الأ 1
-www.alqa basلكتروني: ، منشور على موقع الا7111مارس  00، الكويت، 00314

kw.com. 
ماي  04هــ، الموافق لــ  0472ربيع الثانـي  01، 03الجريدة الرسمية للجمهـوريـة الجـزائريـة، عـدد  2

 م. 7111
مـروك نصـر الديـن، الحماية الجنائية للحـق فـي سـلامـة الجسـم فـي قانون الاسرة الجزائري،  3

 .20 :م(، ص7113ال التربوية، )الجزائر: الديوان الوطني للاشغـ



 حمليل صالح. الباحث: جرادة لخضر + أ.د     الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وعلــم الــوراثــة الطبــي المعــاصــر
 

 41 

الموثق أو الضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبـل تحرير عقد الزواج من خضوع 
شف عنـه أمـراض أو عـوامـل قـد الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قـد تك

تحـدد شروط  يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج. تشكل خطرا  
 ."وكيفيات تطبيق هـذه المادة عـن طريق التنظيم

مكـرر ألـزم الطرفين بـإجـراء الفحص الطبي إلا أنه  2ونجـد أن بـإدراجه للمـادة       
لصحة عقد الزواج، بـل أدرجـه  عل الفحص شرطا  لم يخرج عـن أحكام الشريعة لـم يج

 .1كإجراء وقائـي فقط

ربيع الثاني عام  03مـؤرخ فـي  004-11كمـا جـاء المـرسـوم التنفيـذي رقـم       
، بصـدد تحـديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام 7111مـاي  00هـ الموافق لـ  0472
هـ الموافق لـ  0414رمضان  1ي المؤرخ فـ 00–94مكرر مـن القانون رقم  2المادة 

سـرة، حيث وضح فـي المادة الثانية مـن ، المتضمن قانون الأ0194يونيو  1
المرسوم: ]يجب علـى كـل طالب مـن طالبـي الزواج أن يقـدم شهادة طبية لا يـزيد 

( أشهـر، تثبت خضـوعـه للفحـوصـات الطبيـة المنصـوص عليهـا فـي 3تاريخها على )
رسـوم، يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة طبيب حسب النموذج هـذا المـ

 المرفق بهذا المرسوم[.

فقـد تضمـن هـذا المرسوم ضرورة توفر شهادة طبية لكل طالب الزواج، تثبت       
لزام القانون الموثق أو ضابط الحالة المدنية بعدم  خضوعهم للفحوصات الطبية، وا 

تقديم تلك الشهادات الطبية المنصوص عليها في تحرير عقد الزواج إلا بعد 
المرسوم، وكما منع القانون الموثق وضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج 

 . 2لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين

                                                           

سعاد تونسي، الزامية الفحص الطبي قبل الزواج في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  1
 .41 :، ص7100في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

 .00 :م(، ص7111لجزائر، دار البيضاء، سرة حسب آخـر تعديل لـه )االأقانون مولود ديدان،  2
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 مشتملات الفحص الطبي قبل الزواج. الثانـي: مطلبال

الطبي خاصة فـي هندسة  نظـراَ للتطور العلمي والتقدم الحاصـل فـي المجال      
مـراض وطـرق ئـف المـورثات وكيفية انتقـال الأالوراثة، مـن عمل خلايا الجسم ووظا

الوقـاية منهـا، فقـد فـرضـت هـذه المكتشفات نفسهـا علـى الفقـه القانـونـي باستغـلال هـذه 
بـل الزواج النتائـج فيما يحقـق صحـة الفـرد والمجتمـع، وعمـومـاَ فالحفـص الطبـي ق

يشمـل مجمـوعـة مـن التحـاليـل التـي يمكـن أن تنبـأ عـن انتقـال الامـراض وخطـورتهـا 
سـرع لانتقال مثـل هـذه بيـن الزوجيـن، باعتبـار أن هـذه العلاقـة هـي الوسيلـة الأ

 الامـراض.

مـن  4و 3وعلـى هـذه الاسـاس فالمشـرع الجـزائري مـن خـلال نـص المادتيـن       
، ألـزم كـل مـن الخاطـب والمخطـوبـة بضـرورة الخضـوع 11/004المرسـوم التنفيـذي 

للفحـص الطبـي، لـذلك سنتطرق لدراسة مشتملات هـذا الفحـص سواء كـانـت 
 فحـوصات إلزاميـة، أو فحوصات إضافيـة )الاختياريـة(.

 لـزاميـة.الإ  الأول: الفحـوصات فرعال

الـذي يحدد شروط  11/004جزائري فـي المرسوم التنفيذي رقـم بين المشـرع ال      
مكـرر مـن قانون الاسـرة، أنـواع الفحـوصات الواجـب  12وكيفيات تطبيق أحكام المادة 

مـن هـذا المرسـوم، فإنه لا يمكـن للطبيب أن يسلـم  3لنــص المادة  وطبقـا  ، اجـراؤها
تائج تحاليل والفحوصات التـي قـام بهـا الشهادة الطبيـة إلا بعد اطلاعه على الن

فـي  المعنـى بالأمـر، والتـي أوردهـا المشـرع الجزائري علـى سبيل الالزام، والمتمثلة
 تحليل فصيلة الدم )الفرع الثاني(.و ول(، فحـص عيادي شامـل )الفرع الأ

 ول: الفحـص العيادي الشامل.الأ  بندال

، وذلك على النحو ثم لخطواتهيادي الشامل، ونتطرق فيه لتعريف الفحص الع       
 .المبين أدناه:
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 الفحص العيادي الشامـل. أول: تعـريف

"فحـص ظاهري، لا يتعدى بعض الفحوصات الضرورية المعتادة مـن قياس    
الضغط، ودقات القلب ومعاينة الحالة الظاهرة لجسم المعني، علـى أكثرهـا لا تتجاوز 

 .1ـويـر بالاشعـة"بعـض التحاليـل أو التص

الفحص السريري هو الفحص الذي يجريه الطبيب للمريض، مستخـدماَ قـوة    
الملاحظـة كمـا قـد يستعيـن بمعـدات بسيطة للفحـص علـى سرير المريض مثـل 

 السمـاعـة الطبية، لكن مـن غير استخـدام الوسائل الحديثة والمعقدة للتشخيص.

 الفحص. : خطـواتثانيـاا 

المعاينة والملاحظة وذلك ؛ أبرزها ص العيادي الشامـل بعـض الخطـواتـل الفحـيشم  
مـن خـلال النظـر إلـى المريـض ومـلاحظتـه مثـل تقـديـر الوزن والطـول مظهـر 

 الانسـان، الفحص الجسـدي.

 تحليل فصيلة الـدم. الثاني: بندال

م، مـن أجـل الكشف عـن ينـدرج تحت الفحص الطبي قبل الزواج تحليل فصيلة الد   
(، وهـو مـن أهـم الفحوصات التـي تجـرى ABO + Rhésusنوع عامـل الريزوس )

للزوجيـن، لمـا لـه مـن فائـدة باعتبارها تكشف عـن مدى توافق وعدم توافق بين فصيلة 
 تـي:عة احتمالات يمكن حدوثها وهي كالآدم الزوج وفصيلة دم الزوجة، فهناك أرب

  وجـود فصيلة الدم لكل مـن الزوجيـن إيجابيـة. ول:الحتمال ال 
 :وجـود فصيلة الدم لكل مـن الزوجيـن سلبية. الحتمال الثانـي 

                                                           

إقـرونة زبيدة، "الفحص الطبي قبل الزواج رعاية للصحة والاستقرار للأسرة"، مداخلة مقدمة ليوم  1
دراسي حول الفحص الطبي قبل الزواج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .1 :، ص01/14/7100يـوم  ،بجاية
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 :وجـود فصيلة الدم إيجابيـة بالنسبة للزوجة، وسلبية بالنسبة  الحتمال الثالـث
 للزوج. 

أي أنـه لا تؤثـر وفـي الاحتمالات الثلاثـة تعتبر فصائل الدم متوافقة ومتجانسة،       
 على صحـة الجنين ولا على الزوجيـن. 

نظامـا لتحديد الفصائـل المختلفة للدم، إلا أن البعـض منهـا  71ويوجد أكثر مـن       
 -Kellونظام  Rhésusونظام  ABOفقذ يلعب دورا فـي عملية نقـل الـدم، منه نظام 

Cellano .بالإضافة إلى أنظمة أخـرى 

 الفحوصات الكاشفة عـن المراض المعديـة.الثاني:  فرعال

سرة والمجتمع من لحماية الأ وقائيا   يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج مسلكا        
صابة بالأمراض، ومن خلاله يتم تقديم النصح الذي يضمن إنجاح الزواج وسلامة الإ

، أو الزوجين، فإلى جانب الفحص الطبي الوراثي هناك الفحص الطبي غير الوراثي
ما يعرف بالكشف عـن الامراض المعدية غير الوراثية المنتقلة عن طريق العلاقات 

المحدد لشروط وكيفيات  11/004مـن المرسوم  4الجنسية، فمن خلال نـص المادة 
مكرر مـن القانون الاسرة، يمكن لطبيب أن يطلب أو يقترح  2تطبيق أحكام المادة 

تنبئ بوجود أمراض معدية، فهذا النوع من  على الطرفين القيام ببعض احتمالات
الفحوصات يهدف إلى إخضاع المخطوبين للفحوصات التـي تكشف عـن الامراض 

 المعدية المنتشرة فـي مجتمعنا.

يقصد بالأمراض المعدية "الامراض التـي تنتقل عادة وليس دائما عـن طريق       
ن بممارسة العلاقة الجنسية سواء الجماع". فهي تلك الامراض التـي تنتقل بين الزوجي

كانت هـذه العلاقة بيـن جنسين مختلفين أو متماثلين، ومـن أسباب انتقال مثل هـذه 
 .1الامراض البكتريا والفطريات والفيروسات بمختلف أنواعها

                                                           

م(،  0109يـد الـقضاه، الامراض الجنسيـة عقـوبـة إلهيـة، )الطبعـة الاولـى، د.ب: د.ن، عبـد الحم 1
 .71 :ص
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والأمراض المعدية كثيرة ومتعددة يصعب حصرها، إلى جانب الأمراض التـي      
والمتمثلة لذلك سنركـز فـي دراستنا علـى الأمراض أشـد خطـورة تكتشف إلـى حـد اليوم، 

 في:

 (:Herpes: الهريـس )أولا 

 Herpesوهـو مـرض تسببه جراثيم فيروسية تسمى )هريـس هومنس( )   
hominis ويتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة، وأول أعراضه ،)

اسلية، ثـم تظهر فقاعات مائية صغيرة علـى الجلد حكة شديدة وألـم فـي الاعضاء التن
أو الاغشية المخاطية وتنفجر بهـذه الفقاعات لتكون تقرحات مـؤلمة تشفى لفترة ثـم 
سرعان مـا تعود، وينتقل الفيروس مـن الحوامـل إلـى الجنين، وكثيرا مـا يؤدي إلـى 

ان عنـق الرحم عنـد النساء، العمى أو الوفـاة فقـي حـديثـي الولادة، ولـه ارتباط بسرط
 .1وهـو مـرض معدي ينتقل عـن طريـق الجنـس ومـن أعظم أسبابـه الشذوذ الجنسي

 (:HBV: مـرض التهاب الكبـد الوبائـي )ثانياا 

هـو التهاب فيروسي يصيب خـلاي الكبـد، ويـؤدي إلـى تـدبير الخحلايا وتقلل       
مـن المصابين،  %71بب تلـف بالكبـد بنسبة الكفـاءة العمـل وظائـف الكبـد ممـا يس

مـن المصابين، ويمكـن الوقاية منـه بواسطة لقـاح آمـن  %0وسرطان الكبـد بنسبـة 
 .%10يمنـع حـدوثـه بنسبـة 

 (:Gonorrhoea: السيـلان )ثالثـاا 

هـو أكثر الأمراض الجنسية المعدية فـي الوقت الحاضـر، تسببه جرثومة       
مليون شخـص فـي  011–711تسمـى )نايسيروياقنوريـا(، وقـد يصاب بـه  صغيرة جدا  

                                                           

ورقة عمل: ندوة الصحة الانجابية وأهمية  ،الامراض المنقولة جنسياَ والايدز ،سوسن المجالي انظـر: 1
الجامعة الاردنيـة، كليـة التمريض فـي  ،الفحص الطبي قبل الزواج وخطورة الامراض المنقولة جنسيا

، 0، وعبد الحميد القضـاه، الامراض الجنسية عقوبة إلهيـة، مجهول مكان الطبع، ط 41 :ص
 .11–91 :م، ص 0190
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كـل عام معظمهم فـي ريعان الشبـاب، ومـن أعظم أسبابـه الشذوذ الجنسـي، وتظهـر 
فرازات لزجو ثخينة مليئة بالقيح  أعراض المرض علـى شكـل ألم حارق عند التبول، وا 

أسفل الطن وأسفل الظهر، والتهاب فـي والصديد ذات رائحة، وعنـد النساء ألـم شديد 
ن البكتيريا تصـل إلـى البروستات والحويصلات إمجـرى البول فـإذا لـم يعالـج المرض ف

المنوية وتتلفها، وتسبب العقم وينتقل المرض إلـى الجنين عند الولادة، وتسوء حالته 
 .1إذا لـم يعالج

 (.SYPHILIS: الزهـري )رابعـاا 

ـم الاغشية المخاطية ، يهاجمـراض المنقولـة جنسيا  مـن أخطـر الأحاد هـو مـرض     
عراض )تريبونيما باليديم(، وتظهـر الأ صابـة بالعدوى، وتسببـه جرثومـةفـي مكان الإ

علـى شكـل قرحـة قاسية داخل الجسم ثـم تضخم فـي الغدد اللمفاويـة، ثـم تختفـي القرحة 
ليـه الصداع والحمى والتهاب فـي الحلق وألـم فيظن المريض أنـه شفـي، ثـم يظهـر ع

ثـم ثآليل وتورمات مؤلمة علـى فـي المفاصـل ثـم تنتشر البقع الحمراء علـى الجلد كلـه، 
عضاء التناسلية ثـم تبدأ المرحلـة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الثانية بفترة تترواح مـن الأ
 .  2سنة وربما أطول 71 – 3

 (.Trichomonas) كومونسالتراي :خـامسـاا 

(، Trichomonas Vaginalisوهـو عبارة عـن مرض جنسـي تسببه جرثومة )   
وأكثـر مـا يصيب هـذا المرض النساء، وحسب أحداث الاحصائيات فإن هذا المرض 

مليون شخـص فـي العالـم، ويسبب هـذا الطفيلي التهابا فـي المهبل  021يصيب 
ذكـور يسبب التهابا فـي مجـرى البول أو البورستات، وعنق الرحم والمثانة، وفـي 

                                                           

 .00 :عبد الحميد القضاة، نفـس المرجـع السابـق، ص 1
رفعـت محمد : وانظر، 01 -40 :مراض الجنسية عقوبة الهية، ص، الأعبد الحميد القضاة :نظـرا 2

مؤسسة عـز الدين للطباعـة والنشـر، مجهول رقـم  :خرون، العقـم والامراض التناسلية، بيروتوآ
 .792-790 :م، ص 7110الطبعـة، 
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وينتقل هـذا المرض عـن طـريق الاتصال الجنسـي، ومـن أعظم أسبابه الشذوذ 
 .1الجنسـي، ويعالج بالمضادات الحيوية

 : اليدز.سادسـاا 

 متلازمـة العوز المناعـي المكتسب )مختصر مـن الحروف الاولـى مـن الكلمات:      
Acquried Immune Deficiency Syndrome.)  وهـو مرض فتاك مدمر ينتشر

بشكل رهيب فـي العالم بسبب العلاقات الجنسية الشاذة، ويسبب انتشار الزنى 
فـي أنسجـة جسـم المصاب وفـي سوائـل  HIVواللواط، ويتواجـد الفيروس مسمـى 

ز مـراحل يمـر بها وللإيد. الإفرازات المهبليةو  ،المنـي ،الجسـم المختلفـة: الـدم
 :2المـريـض

مـرحلـة دخول الفيروس للجسـم، وقـد تصـل إلـى سبعة أسابيع، وهـذه  المرحلـة الولـى:
، وقـد لا يظهـر تحليل الدم أن تماما   ، وطبيعيا  المرحلـة يبدو فيها الشخص سليما  

 الشخـص مصاب.

رين إلـى عشر سنـوات أو مـرحلة حمـل المرض )الحضانـة( مـن شهـ المرحلـة الثانيـة:
ولكنه حامـل للفيروس المعدي  ، وقـد يكون رياضيا  أكثـر، ويبدو فيها الشخـص سليما  

 للآخرين، ويظهر تحليل الدم إصابته بالفيروس.

مـرحلـة المرض، حيـث يكـون الفيروس قـد حطم خلايا المناعـة،  المرحلـة الخيـرة:
مراض البكتيريـة والفيروسيـة والسرطانـات اب المريـض عندها بالعديد مـن الأويص

 الجلديـة، وينتهـي بـه المرض إلـى الموت.

                                                           

 .40سوسن المجالي، المرجع السابق، ص:  1
، 7عبد الهادي مصباح، الإيدز بين الرعب والاهتمام والحقيقة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط  2

؛ القضاة عبـد الحميد، الايدز: حصاد الشذوذ، عمان، شركـة الاصدقاء 041–070ص:  م، 0113
؛ ريشـا معـن ضاهـر، الايدز: أسبابه، علاجـه، 41–40م، ص:  0190، 0للطباعـة والتجـارة، ط 
 .13–17م، ص:  0110، 0لبنان، دار الكتـب العلمية، ط  ،الوقاية منه، بيروت
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 .الفحـص الجينـي قبـل الزواج: المبحث الثاني

وفي هذا المبحث نتطرق لبيان المراد بالفحص الجيني قبل الزواج في المطلب      
يمكن من  لحكم إجراء الفحص الجيني في المطلب الثاني، على نحوالأول، ثم 
 في المطلب الثالث.  فـوائـد الفحـص الجينـي قبـل الزواج وأضرارهلالتطرق 

 قبـل الزواج. : بيان المراد بالفحـص الجينـيالأولالمطلـب 

نتطرق بداية لتعريف الفحص الجيني قبل الزواج، ثم لعلاقة زواج الأقارب       
 بالفحص الطبي قبل الزواج، على النحو التالي:

 الأول: تعريف الفحص الجيني قبل الزواج: الفرع

 تعددت العبارات فـي تعريف الفحص الجيني علـى النحـو الآتـي:     
"إسداء النصيحـة، وا عطاء المعلومـة الصحيحـة، وتقـديم الاحتمال  ول:التعريـف الأ  -

بإنجاب طفـل مصاب بمـرض وراثـي لـه عواقـب وخيمـة علـى حياة هـذا الطفـل، 
 .  1ـانـت عواقـب مرضيـة جسديـة أو عقلية"سواء ك

"يتـوخـى تـزويـد طالبيـه بالمعرفـة الصحيحة، والتوقعـات  التعـريـف الثانـي: -
المحتملة، ونسبتهـا الاحصائية، تاركـا اتخاذ القرار تماما لذوي العلاقـة فيما بيتنهم 

 .2"وبين الطبيب المعالج، دون أي محاولة للتـأثير فـي اتجاه معيـن

 الفرع الثانـي: علاقـة زواج القارب بالفحـص الطبـي قبـل الزواج.

لقـد أثبتت الدراسات الوراثية أن احتمال ظهور الأمراض الوراثية فـي زواج       
الأقارب أكثـر منـه فـي الزواج الاباعـد، والسبب فـي ذلك أن كـل انسان يحمـل مـا بين 

                                                           

راض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها اجباريا، ندوة الوراثة حمداتي ماء العينين، الام 1
 03/04والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، رؤية اسلامية المنعقد في الكويت 

 (.7/942م، سلسلة المطبوعات للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، ) 0119أكتوبر 
 (.7/0101نفس المرجع ) 2
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، لا يعانـي مـن أي ضـرر منها، لأنهـا متنحية، ولكـن أربعـة إلـى ثمانيـة جينات معتلة
 . 1المرض يظهر عند التقاء هـذه الجينات المعتلة مـع أخـرى مماثلـة لهـا

فـي كون كـل مـن الزوجين حاملا  قـارب يكون الاحتمال كبيرا  وفـي زواج الأ       
والخال، إذ إن كـل للجين المعتل نفسه، لأن الجينات تكون متشابهة بين أبناء العم 

فرد يشترك مـع أعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاتـه فـر ربع المورثات، ويشترك مـع 
أولاد العم، والعمـة، والخال، والخالة فـي ثمن المورثات، ومـن ثـم تزداد نسبة اجتماع 
المورثات المرضية بيـن الزوجين، والعكـس صحيح، فـإذا بعـد الافـراد بعضهـم عـن 

 .2ض فـي القرابـة قـل عـدد المورثات المتشابهـة بيـن الزوجيـنبعـ

فـإذا تزوج إحـدى قريباتـه، وكان كـل منهما الصفـة المرضية المتنحيـة نفسها،        
فـإنهمـا تتجمعـان ممـا يؤدي إلـى احتمال انجاب مصابين بـأمراض وراثية، ويقوى 

 ضية وراثية فـي العائلة.الاحتمال عنـد الاحتمال عنـد وجود حالة مر 

وممـا يؤدي ذلك أن الابحـاث التـي أجريت علـى زواج الاقارب وزواج الاباعـد        
فـي بلدان مختلفة أثبتت أن الاطفال المصابين بـأمراض وراثية تـربط آبائهم صلة قرابة 

 .3أكثر نسبيـاَ مـن الاطفال الذين لا تربط آبائهم صلة قرابة

                                                           

، زواج الاقارب مالـه 0112، مجلة صحتـك اليوم، العدد السابـع، 14 حسيـن باسلامـة ص عبد الله 1
(، أهـم طـرق الوقائية مـن الأمراض الوراثيـة ص 110 -114/ 4ومـا عليـه بين الاباحـة والتحـريم )

7. 
يوم، العـدد الخامـس كـارم السيد غنيم، تدابيـر طبيـة للوقائية مـن الامراض الوراثية، مجلة صحتـك ال  2

 9، ص: 0119
حمداتي ماء العينين، الامراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها اجباريا، ندوة الوراثة  3

 03/04والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، رؤية اسلامية المنعقد في الكويت 
، 241، 230، 7/210)  ة للعلوم الطبيةم، سلسلة المطبوعات للمنظمة الاسلامي 0119أكتوبر 
 .37(، ص: 942



 حمليل صالح. الباحث: جرادة لخضر + أ.د     الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وعلــم الــوراثــة الطبــي المعــاصــر
 

 51 

هـرت النتائج أن فوراق النسب فـ نسب ظهور الامراض الوراثية بين وقـد أظ       
زواج الاقارب وزواج الاباعد قليلة، حيث إن احتمال زيادة الامراض الوراثية فـي زواج 

 .%3إلـى  %7، أما زواج الاباعـد فهـي فـي حدود %4الاقارب يزداد إلـى مـا يقارب 

 عـلاقـة مباشرة لزواج الاقارب بـأغلب هـذه والكثير مـن الدراسات تقـول إن لا       
بين البيئة والوراثة، والقليل منها فقط  الامراض حيـث أن أغلبها يكون لأسباب مشتركة

 يتكرر فـي العائلة ويكون لزواج الاقارب تـأثير فيها.

حتـى إذا كـان هناك مـرض وراثـي فـي العائلة فهـذا لا يعنـي أن كـلا الزوجين       
ب أن يكونا حاملين للعامل الوراثي المريض، فقد وجد أن احتمال أن يكون أولاد يج

أمـا  %07.0إلـى  9.0العمومة مـن الدرجـة الاولـى حاملين لنفس العامل الوراثي هـو 
 .%3.7فـي الاباعـد فالنسبة 

 إجراء الفحص الجينـي. : حكمطلب الثانيالم
الوسائل لمعرفـة حاملي الجينات المعتلة، وقـد  الفحـص الجيني قبـل الزواج يعـد مـن   

 اختلـف أهـل العلم فـي إجرائـه، وذلك علـى قوليـن:

جـراء الفحـص الجيني قبل الزواج جائز شرعا، وبذلك صدرت إ: أن القـول الول -
 .1وقال بـه جمـع مـن أهـل العلـم، توصية المنظمـة الاسلاميـة للعلـوم الطبيـة

خـذ بالأسباب لا يتعارض مـع الاحسان الظن باله،، فالمؤمن أن الا المناقشـة: -
مـأمور بفعل الاسباب مـع التوكـل علـى الله، واحسان الظـن بـه، وهـذا هـو هـدي 

خـذ بالأسباب ، ومـن الأ2النبـي صلـى الله عليه وسلم، فقـد لبـس يـوم أحـد درعيـن
 جين مـن الجينات المعتلة.إجراء الفحص قبل الزواج للتـأكد مـن سلامـة الزو 

                                                           

صفر  – 71ناصر الميمان، نظـرة فقهية للارشـاد الجينـي، بحـث فـي مجلـة جامعـة أم القرى، العدد  1
 .012، 011هــ، ص:  0470

جـاء عـن السائب بـن يزيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يـوم  2
/ 4(، وأبـو داود فـي كتاب الجهاد، باب فـي لبـس الدروع )00211( )3/441أخرجه أحمد ) د.أحـ
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لا حاجـة لإجراء الفحـص الجينـي، وأن الاولـى تركـه، وهـذا هـو  القول الثانـي: -
وجـه الادلـة: أن الواجب علـى البعـد إحسان الظن باله،، ، و 1قول بعـض أهـل العلـم

ذا فعل ذلك فلا يحتاج إلـى إجراء الفحص قبل الزواج.  وا 

 دليلهـم المعقـول:  -

حـص قبـل الزواج يعطـي نتائـج غير صحيحة، وحينئـذ تكون القرارات أن الف .1
 المبنيـة عليـه غيـر صحيحة.

عـدم التسليم بكون نتائج الفحـص غيـر صحيحـة، فهـو يجـرى  المناقشـة: -
دقـة نتائجـه، ولـو سلمنا فرضاَ  –بـإذن الله  –وفـق خطـوات علميـة تضمـن 
إلـى الوسائـل المتبعـة فـي اجـرائـه فـي بعـض وقـوع هـذا الامـر، فهـو راجـع 

 المراكـز الطبيـة، لا إلـى الفحـص نفسـه.
 أن الاصـل سـلامـة الزوجيـن مـن المرض الوراثـي، فتنتفـي الحاجـة إلـى إجرائـه. .3

أن الحاجـة قائمـة إلـى اجراء الفحـص حتـى يكون كـل واحـد مـن  المناقشـة: -
ـا يقـدم عليـه، ولا سيمـا الامـراض الوراثيـة المتنحيـة الزوجيـن علـى بينـة فيم

                                                                                                                             

( 9/2(، والنسائـي فـي الكبرى فـي كتاب السير، باب التحصين مـن البأس )7011( )47 -40
(، والطبرانـي فـي الكبير 7911( )7/139(، وابـن ماجـه فـي كتاب الجهاد، باب السلاح )9071)
وصححـه  قال فـي الزوائد: "إسناده صحيح علـى شرط البخاري". (.1111( )004 -003/ 2)

قال السنـدي: "قولـه" ظاهر بين دراعين"  (.7701( )7/410الالبانـي فـي صحيح سنن أبي داود )
أي أوقـع الظهار بينهما بـأن جعـل أحدهما ظهارا للاخـرى، أو الظهار بمعنـى المعاونـةّ، والمراد أنـه 

/ 74الموسوعـة الحديثية مسند أحمد ) بسهما، وفيـه أن التوكـل لا يقتضـي ترك مراعاة الاسباب".ل
411 – 011.) 

حيـث سئـل السؤال الآتـي: أرغـب  -رحمه الله  -هـو قـول الشيــخ عبد العزيز بـن عبد الله بـن بـاز،  1
ـف طبـي قبل الزواج حتـى نطمئن فـي الزواج مـن بنـت عمـي، ونصحنـي بعـض المقربيـن بعمـل كش

علـى جينات الوراثة، فهـل هـذا فيـه تدخـل فـي قضاة الله وقـدره؟ ومـا حكم الدين فـي هـذا الكشف 
 الطبـي؟ فـأجاب الشيخ: لأي حاجة لهـذا الكشف، وعليكما أن تحسنا الظن باله،.

 .هـ 71/17/0402، بتاريخ 012، العدد 00جـريدة المسلمـون ص  انظر:
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التـي تتصـف بكـون الشخـص حامـلا للجيـن المعتـل، ولا تظهـر عليـه 
 أعراض المرض، ولا طـريق لمعرفـة ذلك إلا بالفحـص.

أن الشرع جاء بمقدمات تسبق عقـد الزواج، منهـا: الخطبـة،  وجـه الدللـة: -
بـة، وذلك ليتعرف كـل مـن الطرفيـن علـى صفات والنظـر إلـى المخطو 

الآخـر مـن جهـة مـا يظهـر للناظـر مـن صفات المرأة، والمقصود مـن ذلك 
دوام الصحبـة، واستمرار العشرة، واستقرار الحياة الزوجيـة، ولا شـك أن زواج 
الاصحاء يـدوم ويستمر أكثر مـن زواج المرضـى، ولا يمكن معرفـة بعـض 

 .المرضية إلا بالفحص الجينـي، فيكون مشروعا   الصفات

أن الاسرة هـي اللبنـة الاولـى فـي بناء الامـة، ولكـي يكـون بناؤها قويا       
فلابـد أن يكـون أفرادهـا أصحاء، والفحـص قبـل الزواج فيـه حمايـة للاسرة 

 . 1مـن الامراض الوراثيـة

المسكن والمودة والرحمة،  أن الغـرض المقصـود مـن الزواج هـو      
وايجاد النسل السليم، ولا يتحقق هـذا الامر إذا كانت الذريـة مصابـة 
بـأمراض يستعصـي علاجها أو يستحيل، والفحص قبل الزواج هـو طريـق 

 .2لتجنب الزواج الـذي يؤدي إلـى ايجاد نسـل مريـض

كـل قول، : بعـد عـرض القوليـن، ومـا استدل بـه كـل أصحاب الترجيـح -
ول، وهـو جواز اجراء الفحص الجيني، وذلك القـول الأرجحان كفة يتضـح 

 لمـا يـأتـي:

 .أن أدلـة القـول الثانـي نوقشـت بـأجوبـة كافيـة 

 .قـوة ما استدل بـه القائلون بالجواز 

                                                           

 .411 :ص، الفحـص الطبـي قبـل الزواج، ينظـر، سوسن المجالي 1
 .312 :ص نفس المرجع، 2
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  أن القول بمشروعية إجراء الفحـص يتحقـق بـه حفظ النسل الذي يعـد مـن
يـة التـي جاء بحفظها، وتحريم كـل ما يخـل بهـا، قال مقاصـد الشرع الضرور 

: "مقصـود الشرع مـن الخلق خمسـة، وهـو أن يحفـظ -رحمه الله –الغزالي 
عليهـم دينهـم ونفسهـم وعقلهـم، ونسلهـم، ومالهـم، فكـل مـا يتضمـن حفظ هـذه 
، الاصول الخمسـة فهـو مصلحـة، وكـل مـا يفوت هـذه الاصول فهـو مفسدة

فقـول الغزالـي: "فكـل مـا يتضمـن حفظ هـذه الاصول الخمسة  ،ودفعها مصلحـة
جراء الفحـص الجيني  فهـو مصلحـة" يشمـل كـل مـا فيه حفظ لهـذه الاصول، وا 

 فيه حفظ للنسل، وذلك بوقاية الذرية مـن الاصابة ببعض الامراض الوراثية.

 الزواج وأضراره.: فـوائـد الفحـص الجينـي قبـل لثالثـا المطلب

 :؛ أولهما لفوائد الفحص الطبي قبل الزواج، وثانيهما لأضرارهوفيـه مطلبـان     

 ول: فـوائـد الفحـص الجينـي قبـل الزواج.الأ  فرعال

تتمثـل الفوائـد مـن اجـراء الفحـص الجينـي قبـل الزواج فـي الوقايـة مـن الأمراض       
، وذلك بمعرفـة حاملـي الجينات المعتلة، فإذا كان الرجـل الوراثية المنتشرة فـي المجتمـع

المقدم علـى الزواج حامـل لجيـن معتـل، وكـذلك المـرأة حاملـة للجيـن المعتـل نفسـه، 
فـإن هـذا يـؤدي إلـى احتمال إصابة بعـض ذريتهما بمـرض وراثـي، مـع كونهمـا 

راض لـه، وحينئـذ ينصـح الراغبـان سليميـن مـن هـذا المرض، ولا يشتكـون مـن أي أعـ
لاصابـة الذريـة بالامراض الوراثيـة، فـإن أصـرا نصحـا  فـي الزواج بالعدول عنـه، تجنبـا  

بأهميـة فحـص الخلايـا الجنسيـة قبـل الحمـل، وكـذلك الجنيـن فـي أثنـاء الحمـل، للتـأكـد 
 . 1مـن سلامتـه مـن المـرض

 ـل عـدد المصابيـن بالأمراض الوراثيـة، وذلك بطريقيـن: وهـذا يـؤدي إلـى تقلي   

                                                           

(، مناقشات نـدوة الوراثـة والهنـدسـة 147 -7/140نظـرة فاحصـة للفحـوصات الطبيـة الجينيـة ) 1
 .11ص:  (، مستجـدات فقهيـة فـي قضايـا الزواج والطلاق7/271الوراثيـة البشـري والعلاج الجينـي )
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عـدم الزواج بيـن حاملـي الجينات المعتلـة نفسهـا، وهـذا طريـق أدى إلـى  أولهمـا: -
انخفاض كبير فـي نسبة الامراض الوراثيـة المنتشرة فـي بعـض البلدان التـي قامـت 

 بتطبيـق الفحـص الجينـي قبـل الزواج.

 جـراء الفحوصـات للقيحـة عنـد الرغبـة فـي الانجـاب.إ ثانيهما: -

 الثانـي: أضرار الفحـص الجينـي قبـل الزواج. فرعال

إيهـام النـاس أن ؛ من أبرزها أورد بعـض المختصيـن محاذيراَ للفحـص الجينـي      
إجـراء الفحـص الجينـي سينجـب ذريتهـم الأمراض الوراثيـة، وهـذا غيـر صحيح، لأن 

لجميعهـا،  ـذه الأمراض تزيـد علـى ثمانيـة آلاف مـرضـاَ، والفحـص لا يكـون شامـلا  ه
بـل يكـون لمـا هـو منتشـر فـي المجتمـع، فـإذا أثبـت الفحـص سلامـة الراغبين فـي 
الزواج، فـإن هـذا يـوهـم إنجاب ذريـة سليمـة مـن الأمـراض الوراثيـة، ثـم يفـاجأون عنـد 

 ذريـة مصابـة بـأمراض وراثيـة أخـرى. الانجـاب بـ

 خاتمـة:

يعتبـر الفحـص الطبـي قبـل الزواج مـن أحـد المواضيـع التـي تـوصـف بـأنهـا    
مستجـدة علـى مستـوى العلـوم الطبيـة والقانونيـة والشرعيـة علـى الاقـل فـي الجـزائـر، 

جالات التـي يمتـد منها، بحثـاَ، عـن لهـذه الم فقـد حاولنـا الاحـاطـة بالمـوضـوع وفقـا  
 حقائـق علميـة تـوضـح هـذ المسألـة المبحـوث فيهـا.

ومـن بيـن النوازل الفقهيـة المعاصـرة التـي تحتاج إلـى دراسـة شـرعيـة دقيقـة مـوضـوع    
، حيـث استحـوذ علـى الاهتمـام الكثيريـن، وعلـى تطلعـات المهتميـن الموضوعهـذا 
ييـن، وهـي الموضوعـات التـي تحتـاج إلـى أجـوبـة قاطعـة مـن المؤهليـن والمعن

يقلـق  مـر أيضـا  يـن الشرعيـة والطبيـة، وهـذا الأوأصحاب الاختصاص فـي المياد
الكثيريـن مـن العاملين على رعايـة شؤون المجتمـع وحمايتـه مـن الاعتلالات الصحيـة 

ة إلـى رأي مـوثـق يبنـى عليـه تشريـع ينظـم شؤون والاجتماعيـة والـذي بـدوره بحاجـ
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الناس ويوجههم إلـى الابتعاد عـن الوقـوع فيمـا يسبب لهـم الاعتلالات والاعاقات 
الصحيـة المهلكـة، لـذلك سنبيـن أهـم النتائـج المتـوصـل إليهـا، وكـذا طـرح بعـض 

 :التوصيات

ـذي يجريـه الطبيب للمخطوبيـن، يقصـد بالفحـص الطبـي قبـل الزواج الفحـص ال -
خضاعهـم لجملـة مـن الفحوصـات قبـل إبرام عقـد الزواج، بهـدف الكشـف ومعـرفـة  وا 
الحالـة الصحيـة للمقبليـن علـى الزواج، واحتماليـة إصابتهـم بـأمراض وراثيـة أو 
معديـة، فالفحـص يعطـي صـورة للشريكيـن حـول إمكانيـة نقـل الامراض إلـى 

 لذريـة، فهـو بمثابـة برنامـج وقائـي يقـدم للطرفيـن. ا

تنتهـي هـذه الفحـوصات بتحريـر شهـادة طبيـة تـودع ضمـن ملـف العقـد         
المـدنـي لـدى الجهـات المخـولـة قانونـا، وذلك كشرط جـديـد مضاف لتلك الاجراءات 

ـي العقـد المـدنـي، تحـت طائلـة القانونيـة والإدارية الأحـرى الواجـب التقيـد بهـا ف
المنـع مـن إبرامـه دون أن يحـول ذلك مـن قيام الزواج وفقـا لمبـدأ الرضائيـة وباقـي 

 الاركـان والشـروط الشرعيـة المعروفـة شـرعـا وقانـونا.

ـي قبـل الزواج فـي التعـديـل بادر المشـرع الجـزائـري بتقنيـن مسألـة الفحـص الطب -
 تحالـأمكرر(، و  12) ط، بمادة واحـدة فقـ7110ـرة سنـة سقانـون الأخيـر لالأ

، فـي 11/004الامر علـى التنظيـم الـذي اقتصـر علـى مـرسـوم تنفيـذي واحـد رقـم 
وقانـون الحالـة  90/10حيـن لا يـزال كـلا مـن قانـون حمايـة الصحـة وترقيتها رقـم 

كـم خاص بالفحـص الطبـي قبـل الزواج، خالييـن مـن أي ح 21/71المدنيـة رقـم 
 رغـم مـا لهـذيـن القانـونيـن مـن صلـة مباشـرة بهـذا الاخيـر.

الفحـص الطبـي أحـد جعل من إن انتشار وتفشـي الأمـراض المعـديـة والوراثيـة،  -
 المواضيـع المستجـدة علـى كـل المستويـات الشرعيـة، القانونيـة، الطبيـة، الفقهيـة.
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أصـول شـرعيـة مـن الكتاب والسنـة تـؤكـد علـى مشـروعيـة مسألـة الفحـص  هناك -
مـراض الوقايـة مـن الأالطبـي قبـل الزواج، فالشريعـة أوجبـت حفـظ النفـس والنسـل ب

 وذلك بـوجـوب علـم كـلا المخطوبيـن بالعيـب.

لناتجـة عـن عـلاج عبـاء الماليـة افحـص الطبـي فـي التخفيـف مـن الأكمـا يساهـم ال  -
المصابيـن بالأمراض الوراثيـة، وتقليـل الضغـط علـى المستشفيـات، وكـذلك 

 التخفيـف علـى المـؤسسات القضائيـة.

 تـوصيـات:ال

وجـود صلـة  أن إجـراء الفحـص الجينـي قبـل الزواج مشـروع، ويتأكـد فـي حالتيـن: -
 أمراض وراثيـة معينـة فـي المجتمـع. انتشـاروكذا في حاالة  قرابـة بيـن الخطيبيـن.

ن رأى ولـي الامـر المصلحـة فـي إلـزام النـاس بالفحـص الجينـي فـي حالـة انتشـار  - وا 
 مـرض وراثـي فـي المجتمـع صار واجبـاَ. 

يجـوز إجراء الفحـص الجينـي علـى الخلايا الجنسيـة الملقحـة لمعرفـة الامراض  -
مصابـة بهـا إذا وجـدت حاجـة معتبـرة كوجـود مـرض وراثـي الوراثيـة التـي قـد تكـون 

 فـي الزوجيـن أو أحدهمـا يمكـن انتقالـه إلـى ذريتهما
 

 :قائمــة المراجــع

 أولا: الكتب.

مجــد الــديــن أبــي الــسعــادات الـمبــارك بــن محمــد الجـزري ابــن الأثيــر، الــنهــايــة فـي  -
يـث والأثيــر، مــادة الــفحــص )الــطبعــة الاولــى، الــريـاض، دار ابــن الــجــوزي، غــريـب الـحــد

 .هـــ 0410
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صفوان محمد عضيبات، الفحص الطبي قبل الزواج دراسة قانونية تطبيقية، دار الثقافة  -
 .7100ردن، للنشر والتوزيع، الأ

 .0192الفلاح: لا: ب،  ، مكتبة0الصابوني، أحكام الزواج في الفقه الاسلامي، ط -

مـروك نصـر الديـن، الحماية الجنائية للحـق فـي سـلامـة الجسـم فـي قانون الاسرة  -
 .م(7113الجزائري، )الجزائر: الديوان الوطني للاشغـال التربوية، 

 .م7111سرة حسب آخـر تعديل لـه )الجزائر، دار البيضاء، الأقانون مولود ديدان،  -

ه، الامراض الجنسيـة عقـوبـة إلهيـة، )الطبعـة الاولـى، د.ب: د.ن، عبـد الحميـد الـقضا -
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 .م 7110رقـم الطبعـة، والنشـر، مجهول 

عبد الهادي مصباح، الإيدز بين الرعب والاهتمام والحقيقة، القاهرة، الدار المصرية  -
 .م 0113، 7اللبنانية، ط 

لبنان، دار الكتـب  ،ريشـا معـن ضاهـر، الايدز: أسبابه، علاجـه، الوقاية منه، بيروت -
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 رات.ثانياا: المقالت وأشغال المؤتم
، ندوة مراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها اجباريا  حمداتي ماء العينين، الأ -
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يدة، "الفحص الطبي قبل الزواج رعاية للصحة والاستقرار للأسرة"، مداخلة إقـرونة زب -
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